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تعد هذه الدراسة مقاربة لتحلیل أثر المد الافتراضي الرقمي على تماسك الأسرة الجزائریة،  :الملخص
 باعتبارها حالة باتولوجیة تسبب الغربة داخلها، "العزلة العلائقیة"وذلك من خلال تسلیط الضوء على ظاهرة 

لیة ، توصلنا إلى رصد مؤشرات الغیاب الوجداني، باعتمادنا على المقاربة التحلی.رغم القرب الجسدي لأفرادها
وخلصت النتائج إلى أن التحدي یتجاوز الاستخدام التقني السطحي نحو . تشتت التواصل، ازدواجیة الخطاب

صراع قیمي جذري بین مقومات التماسك التقلیدي ونمط الحیاة الرقمي موصیة بضرورة تعزیز الوعي الرقمي 
 .كیفیه مع طغیان الفضاء الافتراضي ضمنهلتحصین البناء الأسري وت

الخطاب  الأسري، العزلة العلائقیة، المد الافتراضي، الأسرة الجزائریة، التماسك :الكلمات المفتاحیة
  المزدوج

Abstract: This paper presents an approach to analyzing the impact of the digital 
wave on the cohesion of the Algerian family structure, focusing on the subtle phenomena 
generated by this transformation. Specifically, the paper seeks to uncover the 
phenomenon of relational isolation as a pathological condition that creates alienation 
within the family despite the physical proximity of its members. In this research paper, 
we attempt to deconstruct the various dimensions of this phenomenon, starting with the 
influence of on the digital immersion the relational patterns of the family, and moving 
toward identifying indicators of relational alienation such as fragmented communication, 
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emotional absence, and the disintegration of family roles. The paper also analyses the 
dual discourse experienced by individuals between their real lives and virtual presence, 
and its impact on trust within family relationships. The findings indicate that the 
challenges faced by the Algerian family go beyond the superficial use of technology, 
revealing a profound conflict between traditional values of communication and social 
cohesion, and the promoting digital awareness .it recommends raising digital awareness 
as a first step toward building stronger, more cohesive families capable of adapting to 
change. 

Keywords: Relational isolation; Digital wave; Algerian family; Family cohesion; 
Dual discourse. 

  : مقدمة
الجانب التكنولوجي  یشهد العالم الیوم تغیرات متسارعة في شتى المیادین خصوصا في

الرقمي والذي انجر عنه بالضرورة تغیرات و تحولات عمیقة في المجتمع ككل وعلى 
الأسرة الجزائریة كغیرها من الأسر في العالم،  المستوى الأسري بالخصوص ومس هذا التغیر

حت تواجه تحولات عمیقة في نمط التواصل ، بعد أن كانت الأسرة حیث هي بدورها أصب
بحضور كافة أفرادها تعد الفضاء الدافئ الذي یستقطب أفرادها لطرح جمیع انشغالاتهم 
ومشاكلهم ومشاركة مشاعرهم لتتحول إلى فضاء تغزوه الشاشات والهواتف الذكیة التي تلازم 

غاله حتى في عمق تواجده الفعلي أو الجسدي مع الفرد أین ما كان وتسطو على تفكیره وانش
غیره من أفراد الأسرة ،خصوصا ضمن اجتماعه بهم في الجلسات العائلیة الیومیة ، لیغیب 

  .بذلك التفاعل والتوصل الأسري الذي یهدد تماسك الأسرة
    ً         بؤرة  للتحولات  كذلك  ُ ّ                                                ت عد  الأسرة، بصفتها النسق الاجتماعي الأول والأكثر أهمیةو 

لم یعد التواصل الاجتماعي المباشر هو المحور ف ،میقة التي یفرضها العصر الرقميالع
                                                    ُ                                   الوحید للتفاعل بین الأفراد، بل باتت البنیة العلائقیة ت عاد صیاغتها على إیقاع التكنولوجیا، 

فرز ظواهر جدیدة ت هدد تماسكها               ُ        ً       ً            هذه الإشكالیة ت ثیر تساؤلا  جوهریا  حول طبیعة .      ُ                 ُ           مما ی 
 .السوسیولوجي في الأسرة الجزائریة في ظل هذا الواقع الجدیدالتغییر 
ُ                     لطالما مثلت الأسرة الحصن الأول للفرد والملاذ الآمن الذي ی وفر له الدفء العاطفي ف                                                      

                                       ً                           غیر أن التقدم التكنولوجي المتسارع، وخاصة  مع انتشار الهواتف الذكیة . والأمان الاجتماعي
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لقد . تغیرات جذریة في الأنماط السلوكیة لأفرادها ووسائل التواصل الاجتماعي، قد أحدث
تحولت الأسرة من فضاء للتفاعل الحقیقي المباشر إلى فضاء یتشارك فیه الأفراد التواجد 

ثیر . الجسدي فقط، بینما تنغمس عقولهم واهتماماتهم في عوالم افتراضیة ُ    هذا الوضع ی             
ُ       ی عرف بـ  تساؤلات عمیقة حول مستقبل الروابط الأسریة في ظل ما   ."المد الافتراضي" 

إلى أي مدى یساهم المد الافتراضي في تعمیق ظاهرة العزلة  :للتساؤلهذا الوضع یدفعنا 
العلائقیة داخل الأسرة الجزائریة وتأثیر ذلك على التواصل والتماسك الأسرى رغم التواجد 

 الجسدي المشترك لأفرادها؟
لىو  ق ظاهرة العزلة العلائقیة داخل الأسرة مدى یساهم المد الافتراضي في تعمی أي ٕ   ا 

الجزائریة وتأثیر ذلك على التواصل والتماسك الأسري رغم التواجد الجسدي المشترك 
  .لأفرادها

 :الأسرة الجزائریة وتحولات العصر الرقمي -1
لفهم أبعاد ظاهرة العزلة العلائقیة، لا بد من تأصیلها في  :المفاهیمي الإطار: 1.1.1

فالعصر الحالي شهد ثورة في صناعة وسائل الاتصال أدت إلى . والمفاهیميسیاقها النظري 
تكنولوجیا الإعلام اندماج وتزاوج ظاهرة تفجر المعلومات بإنتاج أدوات جدیدة أطلق علیها 

 ُ                                    ُ                                   ت عد هذه التكنولوجیات ظاهرة اجتماعیة ت قیم علاقة منتظمة مع كافة أبعاد حیاة  .والاتصال
   .الفرد

 الأسرة الجزائریة   ً                        وفقا  لمصطفى بوتفنوشت، تمثل  :لأسرة الجزائریةا مفهوم: 1-1-1
     ً                                                                     نموذجا  للعائلة الممتدة، حیث تجتمع عدة أسر زواجیة للعیش بشكل جماعي تحت سقف 

وقد یضم . للبدو" الخیمة الكبرى"للمقیمین في الحضر أو " الدار الكبیرة"واحد، سواء كان ذلك 
 ,Boutefnouchet(   ً  شخصا   60و 20من الأفراد یتراوح بین                      ً      ً  هذا النوع من الأسر عددا  كبیرا  

1980(.  
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.                           ً                                   اجتماعي، تتشكل وتتطور بناء  على دینامیكیات المجتمع الذي تحتضنه هي نتاجالأسرة، ف
فهي بمثابة مرآة عاكسة لواقعه، حیث أن التغیرات في وظائفها وهیكلها لا یمكن فصلها عن 

 .التطورات الاجتماعیة الأوسع
إن التحولات التي نلمسها  :ومواقع التواصل الاجتماعي" التحول الرقمي"فهوم م 1-1-2

عرف بـ  ُ       الیوم هي تجسید لما ی  ، والذي أدى إلى تحول جمیع أنشطتنا "التحول الرقمي"                    
ُ                                        وتفاعلاتنا الاجتماعیة إلى ما ی عرف بـ الفضاء الرقمي أو الفضاء السیبراني هذا العالم  .                            

لمنا الواقعي، ولكنه یتمیز بكونه یتیح التفاعل عن بعد وعبر الجدید یضم جمیع أنشطة عا
هویة الأشیاء التي یحتویها والأنشطة التي تتم فیه فتتحدد بالوصف اعتباري الكلمة "فـ . رموز
 ).2016، بركات(" وهمي"أو " افتراضي"ب 

ل إن هذا التحول لا یمكن فهمه بمعزل عن الدور المحوري الذي تلعبه مواقع التواص
منظومة من الشبكات الإلكترونیة التي تسمح للمشترك فیها " :                 ُ         الاجتماعي، والتي ت عرف بأنها

بإنشاء موقع خاص به ومن ثم ربطه عن طریق نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرین 
 (Boyd, Boyd, & Ellison, 2007) .لدیهم الاهتمامات والهوایات نفسها

توتاوي، (الابتكار جتماعیة مفتوحة متفاعلة قادرة على فهي قنوات تواصلیة تخلق بنیة ا
2015.(  

إن التحولات التي نلمسها  :ومواقع التواصل الاجتماعي" التحول الرقمي"مفهوم  1-1-2
عرف بـ  ُ       الیوم هي تجسید لما ی  ، والذي أدى إلى تحول جمیع أنشطتنا "التحول الرقمي"                    

ُ            وتفاعلاتنا الاجتماعیة إلى ما ی عرف بـ الفضا العالم هذا . يء الرقمي أو الفضاء السیبران                            
الجدید یضم جمیع أنشطة عالمنا الواقعي، ولكنه یتمیز بكونه یتیح التفاعل عن بعد وعبر 

هویة الأشیاء التي یحتویها والأنشطة التي تتم فیه فتتحدد بالوصف اعتباري الكلمة "فـ . رموز
 .)2016، بركات(" وهمي"أو " افتراضي" ـب
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تحول لا یمكن فهمه بمعزل عن الدور المحوري الذي تلعبه مواقع التواصل إن هذا ال
منظومة من الشبكات الإلكترونیة التي تسمح للمشترك فیها " :                 ُ         الاجتماعي، والتي ت عرف بأنها

بإنشاء موقع خاص به ومن ثم ربطه عن طریق نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرین 
فهي قنوات تواصلیة  .(Boyd, Boyd, & Ellison, 2007) هالدیهم الاهتمامات والهوایات نفس

 ).69. ، ص2015توتاوي، (تخلق بنیة اجتماعیة مفتوحة متفاعلة قادرة على الابتكار 
عر ف  :"المد الافتراضي"مفهوم : 1-1-3 ُ  َّ  ی  بأنه مفهوم سوسیولوجي مجازي  "المد الافتراضي" 

قوة الجارفة للتكنولوجیا الرقمیة التي تكتسح تم صیاغته في سیاق هذه الدراسة، للإشارة إلى ال
هو " المد"إن هذا .                      ُ                                            كافة جوانب الحیاة، وت عید صیاغة الممارسات الاجتماعیة وأنماط التفاعل

فسر لماذا تفقد العلاقات الواقعیة أهمیتها لصالح العلاقات الافتراضیة، مما یؤدي إلى  ُ                                                                              الذي ی        
 De( إن التوجه نحو تفتیت الجماهیر. تفكك تدریجي في البنیة الاجتماعیة للأسرة

massification( عد مؤشرا  على هذا التحول، حیث تقل  الذي ُ       ً                          أشار إلیه حسن عماد مكاوي، ی                             
ُ  ّ     الخبرات المشتركة بین أفراد الأسرة نتیجة الاستخدام الفردي للتكنولوجیا، مما ی صع ب من                                                                           

  .)2009مكاوي و عماد الدین، ( التفاهم والاشتراك في القیم
أصوله النظریة في مفهوم  "العزلة العلائقیة"یجد مفهوم  :"العزلة العلائقیة"مفهوم : 1-1-4
فالعزلة العلائقیة هي حالة من الانفصال الوجداني . في نطاق الأسرة "الاغتراب الاجتماعي"

ُ        ً                      والمعرفي بین الأفراد الذین یعیشون في نفس البیت، مما ی ولد شعورا  بالوحدة والانعزال حتى                                                      
 .                            ً داخل المحیط الأسري الأكثر قربا  

ف بأنها شعور الفرد بالانفصال "العزلة الاجتماعیة"وهنا یبرز الفرق بینها وبین          ُ  ّ                            ، التي ت عر 
ذلك السلوك الذي "     ُ  َّ        كما ت عر ف بأنها  .عن المجتمع بشكل عام والافتقار إلى الروابط الحمیمة

والعزلة هي . )2017شعبان، (" همیعجز فیه الفرد عن التواصل مع الآخرین والاشتراك مع
عدم الاهتمام لبناء تواصل حقیقي مع الآخرین والاكتفاء فقط بالانعزال في العالم الافتراضي 

بینما العزلة العلائقیة هي حالة داخلیة تنشأ في صلب . )117، صفحة 2013فاضل، ( 
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اهرة الأسرة، بغض النظر عن انخراط الفرد في مجتمعه الخارجي، مما یجعلها ظ
ً      ً سوسیولوجیة دقیقة تتطلب تحلیلا  خاصا                              .  

 :مظاهر العزلة العلائقیة في الأسرة -2
لقي بظلاله السلبیة على الأسرة،  ُ                                                 ُ                             ی ظهر الواقع الاجتماعي في الجزائر أن المد الافتراضي ی   

 :                                        ً                             من خلال عدة مؤشرات سوسیولوجیة تعكس اضطرابا  في دینامیكیة العلاقات الأسریة
 :ر الأسریة وتوتر العلاقاتاضمحلال الأدوا: 2-1

عد  الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي مؤشرا  على اضطراب النسق القیمي داخل  ُ ّ                                              ً                               ی   
قلل من فرص . الأسرة، حیث یؤدي إلى إضعاف الروابط العاطفیة بین الأزواج             ُ           هذا التغیر ی 

هدد التفاهم المتبادل، ویزید من المشاحنات، مما یؤثر على أداء الأدوار ا ُ    لأسریة التقلیدیة، وی                     
  .)298، صفحة 2023تیفراني، ( ككل استقرار المؤسسة الزوجیة 

 :إضعاف التنشئة الاجتماعیة للأبناء: 2-2
                                                             ُ             إن انشغال الآباء عن أبنائهم بسبب إدمانهم على الشاشات الرقمیة ی ضعف من عملیة 

العاطفي یدفع الأبناء للبحث  هذا الفراغ.                         ُ                     التنشئة الاجتماعیة التي ت عد وظیفة أساسیة للأسرة
عن بدائل، مما قد یؤدي بهم إلى الانحراف أو إقامة علاقات سطحیة عبر الإنترنت، 
    ً                                                                              خصوصا  وأن غیاب الرقابة الأسریة یجعلهم عرضة لتقلید الأنماط السلوكیة السلبیة المنتشرة 

 .في العالم الافتراضي
 :لفرديتراجع السلوكیات التفاعلیة وشیوع الانعزال ا: 2-3

 ُ                                                                            ت عزز التكنولوجیا الاستخدام الفردي؛ فكل فرد یتعامل مع وسیلته الخاصة دون مشاركة 
فهذا الاستخدام الانفرادي یؤدي إلى التقلیص من فرص التفاعل المادي والحوار، . الآخرین

ُ                        وی عزز من الانطواء على الذات مثل  .   ُ    لقد أصبح هذا السلوك ی  التي  "المسافة الاجتماعیة"                     
هذا الانسحاب من الحیاة  .)11، صفحة 2017شعبان، ( الفرد بینه وبین الآخرینیضعها 
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الأسریة یؤدي إلى إضعاف الاتصال بین أفرادها، وانهیار الروابط الاجتماعیة الناجمة عن 
 .غیاب التلاقي المادي والتفاعل الإنساني

 :تشظي التواصل الأسري: 2-4
ل بین أفراد الأسرة، حیث باتت الحوارات العمیقة لقد أدى المد الافتراضي إلى تشظي التواص

هذا التحول أضعف من قیمة .  ُ                                             ت ستبدل بتبادل رسائل سریعة وسطحیة عبر التطبیقات
التواصل الحقیقي بین الأفراد، حتى خلال التجمعات العائلیة، حیث یبدو الأفراد متواجدین 

العولمة : "هذا الوضع بدقة بقولهیصف ماكلوهان .     ً                                 ً جسدیا ، ولكنهم في الواقع منعزلون تماما  
هذا  .)305، صفحة 2001، راغب( "جعلت العالم قریة، لكنها لم تمنحه صفات القریة

تیكات التعامل مع الآخرین على المستویین اللغوي                                ٕ                                              الواقع یؤدي إلى فقدان كیفیات وا 
  .               ُ                             والسلوكي، مما ی ضعف الحراك الاجتماعي في الواقع

  :العلائقیة العزلة و الأسريالتماسك -3
بالغ الأهمیة في الدراسات  باهتمامهذا المفهوم  یحضا :مفهوم التماسك الأسري 3-1

الوجداني والعاطفي  السوسیولوجیة، خصوصا الدراسات الحدیثة حیث یعرف بأنه ذلك الرابط
الذي یربط بین أفراد الأسرة الواحدة اتجاه بعضهم بعض دون الإخلال بالتوازن بین 

). Olson & Sprenkle, 1979 , p05( الفردیة والترابط المتبادل بین افراد الأسرةالاستقلالیة 
او تضائل هذا الرابط بفعل الفضائات الرقمیة ینتج ما یسمى بالعزلة العلائقیة بالرغم  وبغیاب

  . من تواجدهم الفعلي في مكان واحد
هذا التماسك یمكننا ك العدید من مؤشرات التي توضح قوة هنا :الأسريالتماسك  تمؤشرا-4

 :تلخیص أهمها فیما یلي
   :التواصل 1 -4

" علاقة بین فردین على الأقل كل منهما یمثل ذات نشیط"عرفه عمر نصر االله بأنه 
  .)30، صفحة 2003محمود، (
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كذلك الاتجاهات المتبادلة والضروریة بین الأشخاص والجماعات لحدوث أي  والمقصود به
وبذلك فهذا المصطلح یوضح علاقة  .)387، صفحة 2007عاطف، (واستمراره تفاعل 

  .الترابط بین شخصین أو أكثر وهو بدایة أساسیة لتحقیق التماسك الأسري
ونقصد به الحوار الهادف والبناء بین أفراد الأسرة الذي یساعدهم على حل  :الحوار 4-2

، كالاستماع  المشاكل أو التخطیط لتحقیق هدف مشترك بینهم مع احترام مبادئ الحوار
والاحترام المتبادل الخ ویعتبر الحوار داخل الأسرة من مؤشرات ومظاهر التماسك الأسري 

یصبح الحوار "نظرا لما یحققه من تقویة العلاقات والابتعاد عن القطیعة والاغتراب بینهم، 
فرادها، الأسري له قیمته حینما تكون حیاة الأسـرة قائمـة علـى المناقـشة والاستشارة بین أ

فالحوار هو العمود الفقـري في الأسرة فإن استقام "باستخدام الأسـلوب اللبق والمحترم، 
ذا انحنى تفككت وضـعفت الأسـرة لذلك فهو مؤشر . )2019آل عازب، ("                 ٕ                             استقامت الأسـرة وا 

   الأسريوركیزة أساسیة لتحقیق التماسك 
بین فردین أو أكثر، من أجل تحقیق أهداف  ویقصد به تلك الجهود المشتركة :التعاون 4-3

أو مصالح مشتركة والتعاون هو أیضا عملیة یحاول الأفراد أو الجماعات عن طریقها تحقیق 
وتحقیق هذا  )146، صفحة 2009طلعت ، ( .أهدافهم من خلال المساعدة المتبادلة بینهم

  . الواحدة التعاون یكون عن طریق التفاعل الایجابي بین أفراد داخل الأسرة
شاع منذ نهایة التسعینات إلى غایة ، )Main streaming( مصطلح الإدماج :الإدماج 4-4

عملیة شاملة تتضمن  إلى حیث یشیر هذا المفهوم الیوم في مجال التربیة الخاصة،
ویختلف  Intégrationوالتكامل  Normalisation أو التطبیع مصطلحات أخرى مثل التعود

تمعات وكذلك حسب الباحثین وذلك یرجع للغرض من استخدامه لها استخدامه حسب المج
ووجود هذا المؤشر ضمن الأسرة یؤدي إلى الابتعاد  )67، صفحة 2005موسى، ( .المفهوم

  .عن التهمیش والاغتراب بالنسبة لهم مما یؤدي إلى زیادة التلاحم والترابط الأسري والعكس
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ناس بعضهم ببعض، وهذه الروابط تكون من هو الروابط التي تربط ال" :التكامل 4-5 
بحیث تؤدي أفراد الأسرة نشاطاتهم وأعمالهم الیومیة " جماعة إلى جماعة من نفس المجتمع 

بأقل قدر من التوتر و النزاع، هذا ما سؤي الى التكیف والتعایش بسلام داخل الأسرة الواحدة 
لتعادل الذي یخلق التوازن بأن التكامل یعني ا William sumnerویلیام سومنر  ویرى

أن التكامل هو مبدأ تندرج تحته كل أجزاء "  Malinoufskiكما یرى مالینوفسكي  .الاجتماعي
ویستعمل الكثیر من  )174، صفحة 1975مذكور، ( "الحضارة بنوعیها المادي والمعنوي

المیدان  الباحثین كلمة التكامل لتؤدي معنى الاندماج في معناه العام وتتداول بكثرة في
الاقتصادي والنفسي في دراسة الشخصیة وفي المیدان الاجتماعي والثقافي أیضا، ففي 
الإطار الاجتماعي تعني عملیة خلق موحد ومتكامل بالتنسیق بین الفئات والجماعات 

نة للمجتمع رغم تباینها واختلاف وظائفها  ".                                       ِّ                                     والطبقات الاجتماعیة والعناصر الأخرى المكو 
تشكیل علاقات متینة  الاندماج یمكنوبذلك من خلال  )899صفحة  ،1981شاكر، (

 .لتجسید التماسك الأسري

الذي یعني التآلف والتقارب واجتماع الكلمة، فهي نقیض   )conformity( :التوافق 4-6
وكلمة التوافق . الاختلاف والتنافر والتصادم وهي غیر الاتفاق الذي یعني المطابقة التامة

یمارسها الأفراد شعوریا أو  والدینامیكي التيالنفس عملیة التفاعل المستمر  تعني عند علماء
  .)93-92، صفحة 2009سلطان، ( شعوریا لا 

ومن ذلك یمكن القول أنه إذا توفرت كل معاني التوافق بین أفراد الأسرة فهذا یعد سبیل 
  .لتحقیق التماسك الأسري

وهذا  الصعبة التحدید في علم الاجتماع، یعتبر هذا المصطلح من المفاهیم :التضامن 4-7
فهو . واللصیقة بمفهوم التماسك حسب دوركایهم راجع لكونه یدخل في دائرة المفاهیم الشاملة،

عملیة التآزر أو الاعتماد المتبادل، كما "كما ورد عنه في معجم الوسیط للعلوم الإنسانیة 
أي التزم كل واحد  من القوم،ونقول تضا )404، صفحة 1993وجدي ، ( "یظهر في الحیاة



  في ظل المد الافتراضي وتأثیرها على التماسك الأسري في المجتمع الجزائري" العزلة العلائقیة"
 

  106  2026جـــوان ) 01( 10 المجلد ث العلمیة في العلوم الاجتماعیة والإنسانیةللدراسات والأبحا روافدمجلة 

 

ونقول أیضا تضامن القوم أي اجتمعوا  منهم أن یؤدي إلى الآخر ما یقتصر على أداءه،
 Emilم هدوركای إمیلویرى . )347، صفحة 1979بدوي، ( ".وانضموا بعضهم إلى بعض

Durkheim  التضامنأنla Solidarité " هي أساس المجتمع، ویمكن تحقیقها انطلاقا من
   .یق التماسك داخل الأسرةتحق

سبق یمكننا القول أن التماسك الأسري یقوم ویرتكز على كل هذه الدعائم  ومن خلال ما
ا في تحقیقه، والمؤشرات في                          ً                                ً     فهي تعد مفاهیم أكثر تطبیق ا في الواقع، ویمكن إدراكها عملی 

الفرعیة التي  الواقع من خلال علاقات أفراد المجتمع ببعضهم البعض، وبتحقق هذه المفاهیم
  .الأسري تحقیق التماسكباجتماعها یتم 

  :تأثیر العزلة العلائقیة على التماسك الأسري في ضل المد الافتراضي -5
تعد العزلة العلائقیة أحد أهم معیقات التواصل الأسري بین أفراد الأسرة خصوصا بین 

لمسببات فیها وسائل التواصل الوالدین والأبناء أو بین الأخوة فیما بینهم والتي من بین أهم ا
وحتى  الآباءنها جعلت الاجتماعي حیث تعد أهم العقبات التي تقف أمام الحوار الأسري لأ

الأبناء في شغل دائم مع هذه الوسائل مهمین بذلك واجباتهم ومسؤولیاتهم الشخصیة 
  .والأسریة

طة المشتركة وبذلك فهي تؤثر على العدید من الفرص التي كانت تجمع الأسرة كالأنش
أنشطة جمالیة تسهام في صیانة ممتلكات أو  )اقتصادیة(التي سواء كانت أنشطة نفعیة 

 أفرادأنشطة ترویحیة والعاب مشتركة كانت تجمع  أولمسات جدیدة علیه  إضفاءالمنزل أو 
- 53، صفحة 2021الحاوري، (حالیا لتحل محلها العاب كمبیوتر والهواتف الذكیة  الأسرة

یرة التي ساهمت بشكل كبیر في قطع الروابط وخلقت فجوات تزداد عمقا یوما بعد الأخ. )56
یوم كلما انجر الفرد وراء هذا المد الافتراضي محاولا خلق عالمه الخاص الذي یبنیه وفق 

  :أهمهماأهوائه ورغباته كما لها العدید من الآثار السلبیة من بین 
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وصعوبة تكوین علاقات جدیدة مما یوثر على  جیلا من الأطفال یعاني الوحدة أوجدتأنها 
  .مهاراتهم الاجتماعیة

الاستعمال المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي یشكل حالة من الإدمان وعدم القدرة  أنكما 
نفسیة واضطرابات في السلوك العام والسلوك  أضرارعلى الاستغناء علیها مما یترتب علیه 

  .داخل الأسرة
ویلة على الشبكات یعرض مستعملیها للعدید من السلبیات قضاء ساعات ط أنكما 

  كالاكتتاب والشعور بالوحدة وهذا ما یشجع تقلیل التواصل بین أفراد الأسرة 
كما أن الاستخدام المتواصل للشبكات وتفضیلها على الجلوس والتواصل الفعلي بین الزوجین 

فقد ساهم هذا المد الافتراضي  سرة،الأیؤثر على العلاقة الزوجیة مما یؤثر سلبا على تماسك 
 .)93، صفحة 2024العفیفي، ( الأسرة التكنولوجي في إضعاف الحوار الفعلي بین أفراد 

واستبدل الحوار الحقیقي بالحوار الافتراضي عبر المنصات المختلفة للتواص الافتراضي 
د كیان الأسرة اخ كل هذا أدى إلى ظهور أمراض اجتماعیة ونفسیة تهد...تویتر كافیسبوك،

  . واستقرارها وتماسكها
  :العلاقة بین العزلة العلائقیة والتماسك الأسري- 6

تعتبر العزلة العلائقیة كما ذكرناه سابقا ظاهرة أصبحت تأخذ طریقها للتفشي في 
بعض العائلات الجزائریة كغیرها من الأسر في باقي المجتمعات التي تعایش غزو المد 

، فئة الشباب وذلك من خلال ارتخاء شبكة العلاقات بین ا خصوصاأفرادهالافتراضي بین 
  .أفراد الأسرة ومحاولة الانفصال وفك الروابط الوثیقة التي یعززها التماسك الأسري

والعلاقة بینهما تعد علاقة متبادلة علاقة تأثیر وتأثر بحیث كلما زادت العزلة العلائقیة بین  
لتماسك الأسري لما لها من تأثیرات سلبیة تنعكس على أفرد أفراد الأسرة كلما تراجع مستوى ا

الأسرة من خلال تراجع الدعم النفسي والعاطفي بینهم والناجم عن عدم التواصل والشعور 
 .بالوحدة والاغتراب داخل الأسرة نفسها رغم التواجد الجسدي، وتراجع الثقة والاحترام بینهم
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ماسكة من خلال قوة الروابط التي تجمع افرداها كما أن الأسر التي تتمیز بأنها اسر مت
وتحلیهم بقیم التعاون ، التضامن ،التواصل وغیرها من القیم التي تعزز قوة التماسك الأسري 
یمكنها وضع درع وحاجز متین یتصدى لغزو هذا المد الافتراضي من خلال عدة دعائم 

  :أساسیة ترتكز علیها یمكن تلخیص أهمها فیما یلي
لعلاقات الأسریة عبر مد جسور الحوار الفعال بین جمیع أفراد الأسرة خصوصا تقویة ا -

 بین الوالدین والأبناء 
تعزیز الدعم النفسي والعاطفي المتبادل بین أفراد الأسرة في جمیع المواقف العامة  -

 والخاصة التي یمر بها أفراد الأسرة
  .رارات التي تخص الأسرة ككلتبادل الاحترام والتقة ومشاركة الآراء والنقاش حول الق -
  :خاتمة .4

وبذلك یمكننا القول أن العزلة العلائقیة تعتبر من الظواهر الصامتة التي تعكس 
التحولات العمیقة والتغیر الاجتماعي الذي أساسه المد الافتراضي الذي یغمر الأسر 

والظهور في  نفجارتتأهب للاالجزائریة كغیرها من الدول في العالم، هذه الظاهرة التي بدأت 
فإنها قد تؤثر سلبا على بنیة وحذر الكثیر من الأسر الجزائریة إن لم تتم معالجتها بوعي 

وتماسك الأسر هذا الأخیر الذي یمكن المحافظة على استمراریته وتعزیزه من خلال بعض 
  :علیها بعنایة تقوم أساسا على المواظبةالاستراتیجیات البسیطة إن تمت 

اریة الحوار الهادف بین أفراد الأسرة مما یفسح المجال للتعبیر بكل حریة عن تعزیز استمر 
المشاعر والأحاسیس والأفكار التي تشغل ذهن أفراد الأسرة الاتفاق عن مواعید منتظمة 
لاجتماع العائلة كمواعید الفطور أو العشاء على مائدة مشتركة وتبادل أطراف الحدیث 

طرف الوالدین بالخصوص في حل المشاكل بین الأبناء بانسجام والتحلي بالحكمة من 
دارتها    .بطرق بناءة  ٕ       وا 
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تنظیم وقت مشترك للراحة أو نشاطات ترفیهیة مشتركة كالرحلات والنزهات التي تدعم 
   .الروابط العاطفیة الأسریة

غرس قیم المشاركة والتعاون والتضامن مند الصغر في الأبناء للحفاظ على الرابط المتین 
  .إخوتهمهم وبین بین

بالإضافة إلى . تقدیم الدعم النفسي والعاطفي الدائم لأفراد الأسرة لغرس الثقة المتبادلة بینهم
  ترشید استغلال التكنولوجیا بشكل یحد من الانشغال عن التواصل المباشر

من خلال هذه الاقتراحات یمكن للأسرة التقلیل من طغیان المد الافتراضي وكسر الحاجز 
  .یحول بین التواصل المباشر للحفاظ على بنیة وتماسك الأسرالذي 
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